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 1٠الشورى: 
 : (1) إثبات وجود ا﵀ من خلال المنطق

رْعُ  دلََّ عَلَى وُجُودِ اِلله تعََالَى  .واَلْفِطْرةَُ واَلْعَقْلُ  الشَّ
إِنَّ رَبَّكُمُ المَّوُ الَّذِي خَمَقَ  ﴿ :فَأَمَّا أَدِلَّةُ الشَّرْعِ فَكَثِيرةَ؛ٌ مِنْيَا قَوْلُوُ تَعَالَى

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَمَى الْعَرْشِ يُغْشِي المَّيْلَ النَّيَارَ 
                                                             

(
1

 1٠2: التعريف ببعض عموم الإسلام الحنيف(
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حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِأَمْرهِِ أَلََ لَوُ الْخَمْقُ وَالْأَمْرُ يَطْمُبُوُ 
 .[54الأعراف: ]﴾  تَبَارَكَ المَّوُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

أَيَّامٍ ثُمَّ  إِنَّ رَبَّكُمُ المَّوُ الَّذِي خَمَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ  ﴿ :وَقَوْلُوُ تَعَالَى
اسْتَوَى عَمَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلََّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِوِ ذَلِكُمُ المَّوُ رَبُّكُمْ 

 .[3يونس: ]﴾  فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 
 
 
 

قد انطمق ابن سينا من نقطة البداية لإثبات وجود ا﵀: من مفيوم أن الوجود ل
للأشياء إما واجب بذاتو، أي مالَ يمكن تصور عدمو، ولو تصورنا عدمو لوقعنا في 
ما جائز الوجود أو ممكن الوجود، فأما واجب الوجود فيو ا﵀  التناقض والمحال، وا 
 سبحانو، وأما ممكن الوجود فيو مخموقاتو التي لَ يترتب عمى عدميا عدم ومحال.

ثبات وجود ا﵀ الطريق التي تؤخذ من القرآن، ... وجاء ابن رشد الفيمسوف ففضل لإ
حداثيا، ودليل العناية وىو  فاستخرج دليمين ىما: دليل الَختراع أي خمق الأشياء وا 

 ملاءمة ما عمى الأرض كميا لحياة الإنسان واستمرار الحياة.

ما يجعل البشر يشعرون بوجود ا﵀، أو ما يعتبرونو قوة عميا، ىي الغريزة البدييية، 
   sensus واء أتبعوا وحي نبوي لتوجيييم أم لم يتبعوا. وقد ظير التعبير اللاتينيس

divinitatis "  لإحساس بالإلو" في الثقافات والأديان في شتى أصقاع العالم، عمى ا
من -ما يبعدىما من شطح البون من حيث الزمان والجغرافيا والمغة. ومرد ذلك 

العيد الأولي الذي اتخذه ا﵀ عمى نفسو قبل بدء إلى  -الناحية الروحية الإسلامية
 .الخميقة بأن يتعرف كل بشري عمى خالقو



 :قال ا﵀ تعالى

ذ أخذ ربك من بني آدم من ظيورىم ذريتيم وأشيدىم عمى أنفسيم ألست بربكم قالوا  وا 
 2.بمى شيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ىذا غافمين

الآية قائلا: " فمذلك ليس في الأرض أحد من ولد م( عمى ىذه 745وعمق السدي )
آدم إلَ وىو يعرف أن ربو ا﵀، ولَ مشرك إلَ وىو يقول لَبنو: }إنا وجدنا آباءنا عمى 

إن العيد الأولي ىو ما يثير الفطرة بداخل الناس لمبحث عن قوة عميا والتي  3.{أمة
بإماكنيم أن يشعروا بيا، كما فعموا ذلك بشكل أو آخر عمى مدار حقب التاريخ 

افة، إلى الحد الذي دفع بعض العمماء إلى القول بأن الَعتقاد با﵀ أو قوة المدون ك
 4.عميا متأصل في جيناتنا

ولذا فإن جميع الديانات الحقة تؤكد وتتفق مع الطبيعة البشرية في أن الإيمان بوجود 
خالق ىو أمر راسخ بداخمنا. حيث يشير القرآن إلى الطبيعة الدينية الإنسانية بفطرة 

لمتأصل الذي ينص عمى أن الذي خمق البشر إنما ا﵀، ألَ وىي التصرف الغريزي ا
 .ىو ا﵀

 :قال ا﵀ تعالى

فأقم وجيك لمدين حنيفا فطرت ا﵀ التي فطر الناس عمييا لَ تبديل لخمق ا﵀ ذلك 
 5الدين القيم ولكن أكثر الناس لَ يعممون

وقد جُبل جميع البشر مذ أن ولدوا عمى الإيمان با﵀، وجاء وحي الأنبياء ببساطة 
الموجودة بداخمنا بالفعل. حتى أولئك المشركين، الذين ليوقظ ويعزز تمك النزعة 

لو يسودىم  .يؤمنون بآلية وأرباب متعددة، غالبا ما يعتقدون في أن ىناك قوة عميا، وا 

 :قال ا﵀ تعالى
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ولئن سألتيم من خمق السماوات والأرض ليقولن ا﵀ قل الحمد ﵀ بل أكثرىم لَ 
 6يعممون

 :وقال تعالى

 7نولئن سألتيم من خمقيم ليقولن ا﵀ فأنى يؤفكو 

بشر إدراك وجود قوة عميا، لذا تراىم يمتجئون إلى ا﵀ في ولما كان بإمكان جميع ال
أوقات الشدة. وعميو ترى أن ىناك مرحمة في حياة جمع البشر يمرون خلاليا بتجربة 
عصيبة تجعميم يمجأون إلى الصلاة كنتيجة طبيعة ليا. فيناك العديد من الحالَت 

 .الدينية التي واجو أصحابيا الموت ما جعميم أكثر وفاءا لتقاليدىم

  :قال تعالى

فإذا ركبوا في الفمك دعوا ا﵀ مخمصين لو الدين فمما نجاىم إلى البر إذا ىم 
 8يشركون

 :وقال ا﵀ تعالى

قل من ينجيكم من ظممات البر والبحر تدعونو تضرعا وخفية لئن أنجانا من ىذه 
 9( قل ا﵀ ينجيكم منيا ومن كل كرب ثم أنتم تشركون63لنكونن من الشاكرين )

 :وقال تعالى

ذا مس الناس ضر دعوا ربيم منيبين  إليو ثم إذا أذاقيم منو رحمة إذا فريق منيم وا 
 10( ليكفروا بما آتيناىم فتمتعوا فسوف تعممون33بربيم يشركون )
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ذا مس الإنسان ضر دعا ربو منيبا إليو ثم إذا خولو نعمة منو نسي ما كان يدعو  وا 
إليو من قبل وجعل ﵀ أندادا ليضل عن سبيمو قل تمتع بكفرك قميلا إنك من أصحاب 

 11النار

التي اختبرىا –الدينية الفطرية م( في سيرتو الذاتية، النزعة 1111ويصف الغزالي )
 كحاجة تدفع الناس –بذاتو

كما يصف ىذا التشوق الروحي لمعرفة  12".لمبحث عن حقائق الأمور إلى المعرفة"
الحقيقة باعتباره "الظمأ )التعطش( الذي يجب إرواؤه. ىو الخَواء والفراغ المستوطن 
بالقمب، والَنزعاج من فكرة العيش، والذي يجب سده باكتشاف المعنى والغرض من 

الحياة. وعمى الرغم من أن المنطق ىو أداة ىامة لإثبات الإيمان با﵀، إلَ أنو وراء 
لَ يزال أولى خطوات المسار الروحي: " ووراء العقل طور آخر تنفتح فيو عين أخرى 

 13".يبصر بيا الغيب وما سيكون في المستقبل، وأموراً أُخر

 وتكمن معرفة ا﵀ في المقام الأول بالقمب ويدعميا المنطق، ولكن لَ يمكن تحقيقيا
وترسيخيا بالمنطق وحده. فينبغي وجود تجربة دينية أصيمة، واعتراف بوجود غاية 
ومعنى أسمي لمكون، وتذوق لمحلاوة الروحية. لذا فإن عمماء الإسلام الأوائل حددوا 
معرفة ا﵀ ليس عمى أنيا مجموعة من الحقائق والحجج، بل بالأحرى كضوء يكمن 

نما العمم نور م(: 795في القموب. فقال إمام مالك ) " ليس العمم بكثرة الرواية، وا 
م( "فميس العمم بكثرة الرواية ولَ 1393وقال ابن رجب )14".يضعو ا﵀ في القموب

بكثرة المقال، ولكنو نور يقذف بو في القمب يفيم بو العبد الحق، ويميز بو بينو وبين 
 ".الباطل
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